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باحث

نقـــد الايـــديـــولـــوجـيــــا والقـــومـيـــة وخــطــــاب المعـــاصرة

الانــســان، كـمــا يقــول ارسـطــو، هــو حـيــوان،
ولكنه حيـوان سيـاسي، والحيـوان السيـاسي
عنده هو مواطن المدينة  –الدولة. وكل من
يقع او مــــا يقع خـــارج هــــذا الحقل يـنـتـمـي
الـــى " الـبـــرابـــرة " و " الـبـــربـــريــــة ". وبهـــذا
الـتقــسيـم اضفــى الغــابــرون علــى غــرائــزنــا
الـدنيـا صـورة نـبيلـة بـفضل اغـطيـة فكـريـة،
سـيــان إن كــانـت ديـنـيـــة او وضعـيـــة. وهكــذا
اضفـينــا علــى كل الغــرائــز طــابع الـضــرورة
الاخلاقـيـــة المـبـــررة، الـتـي تــــرتعــش اوصـــال
الفـــرد خــشـــوعـــاً امـــام جـبــــروتهـــا المحـــرك.
الحـيـــوان الــسـيـــاسـي هـــو المـــواطـن في دولـــة
المــدنيــة، والبـربـري، هـو الهـائـم في البـوادي،
مجـــردا، زعـمـــاً مـن الـفكــــرة الاخلاقـيـــة، او
سـمهّا مـا شئت: عـرفاً، او قـانونـاً. وللأثنين،
المــدني والبـربـري، بـالـطبع، الغـرائـز نفـسهـا
ـــــوصـــــال ـــــذات، والــتـــملـك، وال في حفـــظ ال

الجسدي.
واستمـدت الاعراف )عـند الـبرابـرة(، مثلـما
اسـتـخلــصـت المــــدونــــات والـــشـــــرائع )عـنــــد
مـــــواطــن المـــــديــنـــــة(، مــن هـــــذه الــضـــــرورات
الذاتية للوجود البشري، جملة اقانيم تكاد
تــــشــكل قـــــاعـــــدة الاجــتــمـــــاع في الحـــضـــــارة
الانـســانيـة، نعـني بـذلـك حق الحيـاة، وحق

الملكية، وحق الحرية.
ونجــد هـــذه الحقــوق مـبـثــوثـــة في القــانــون
الالهي منـذ عهـد القـديس اوغـسطين. كـما
نجـدهـا في فكـرة "القـانـون الـطبـيعي" الـذي
ـــــــاة وديعــــــة يــنـــطـلق مــن مـفهــــــوم ان الحــي
مقــــدســــة في الجـــســـــد، يحــــرم حـتـــــى علــــى
مــــالـكهــــا، المـــســــاس بهــــا. وان ملـكـيــــة المــــرء
ــــــى اشـكــــــال الاعــتــــــراف لجـــــســــــده هــي اول
بفـــرديـته، مـثلـمـــا ان مـلكـيـتـه لافكـــاره هـي
ثـــانــي اشكـــال اقـــرار قـــدسـيـــة كـيـــان الفـــرد،
جــوهــر الحـيـــاة. لقــد تحـــرك القــانــون مـن
فكــــرة الحق الالهـي، الـــى الحق الـطـبـيعـي،
فـــالحق الـــوضعـي، وتـطــورت رؤاه وتــشعـبـت،
ـــــــرة حـفــــظ حـق لــكـــنـه بـقـــي يـحـــــــوم في دائ

الحياة، حق الملكية، حق الحرية.
مــا من مــدونــة قــانــونيــة إلا وتحـتفـي بهــذه

الحقوق الاساس، جهاراً أو مواربة.
ويحـتفـي مـفكـــرو اوروبـــا، مــثلاً، بمحـــاكـمـــة
العاهل جيمس الاول )القرن السابع عشر(
في البــرلمــان الانجـليــزي، لخــرقه الــدستــور.
لعل اهم عـبارة دوّنـت في مرافـعات المحكـمة:
"كيف لك ان تـأمر رعاياك بـالتزام القانون،
اذا كنت انت نفـسك، ايها الملـيك، تخرقه» "

اعــــدم جـيـمـــس الاول علــــى جــــدار قــصــــره.
وكـنت علــى غيـر درايـة مـني ارتـشف القهـوة
في حانـة صغيرة )الحـانة عـند الانكلـيز هي
المقهـــى عنــد العــرب( بــالقــرب مـن محـطــة
آكتون )غـربي لندن(، مـن دون ان افطن الى
اسـمهــــا الغـــريـب: رأس المـلك. ويـــزدان هـــذا
المحل بلـوحـة مـرسـومـة رسمـاً بـدائيـاً تصـور
جلاداً مقنعاً يمـسك برأس ملك مـبتور من
شعـره، والـدم يتقـاطـر من اوردة حـزّ العنق.
وعــرفت ان الـنظـارة الــذين جـاؤوا لمـشـاهـدة
الملـيك المخلــوع في العــربــة الـتي قــادته الــى
النطع، جلـسوا هـا هنـا يحتسـون الجعة، او
يرتـشفون الشاي، جذلين بوقوع مليكهم في
بـــراثـن القـضـــاء. فـــالعـــدالـــة بعـــد كل هـــذا
شاملة. لعل المحاكمة لم تكن مثالية، ولعل
اركانهـا القانـونية تـأثرت بفعل قـوة الاهواء
المتصارعـة بين برلمان )مـدجج بجيش وقادة
جـنــــد طـــــامحــين( وملـيـك مــــدعـم بـنــبلاء
يريدون البقاء علـى امتيازات بلا قيد. لكن
الـثــــابــت ان واقعــــة الأعــــدام أرسـت ســــابقــــة

تاريخية: بداية فرض حكم القانون. 
والقانـون في الاساس التزام متـبادل يتوطد
في العــادات، ويـتـــرسخ في الاعــراف، لـيـصــار
الـــى القـبـــول به مـبـــدأ اخلاقـيـــا ملـــزمـــاً في

المدونات القانونية.
ويــرى مـفكــرو اوروبــا ان هــذه الـــواقعــة هـي
نقطـة تحولّ نحـو الغاء فـكرة ان ثمـة افراد
خــوارق، بحكـم دم ازرق، او مكــانــة مقــدســة،

ينعمون بـ اعفاء قانوني، نوع من علاوة.
وهنـاك قولة شـهيرة لهيغل )لا أنـي اكررها(
وهي ان " العقـوبـة حق المجــرم "، فهي اقـرار
بــالمـســاواة مع الآخـــرين في الـقبــول بمـظلــة
القانـون، سيّان إن كـان على جهـة المدعي، او
جهـة المتهم، او قل هي اقرار بآدميته واشارة
الى خرقه حدود هذه الآدمية. ويبدو لي ان
حـضــارتـنــا الــراهـنــة لـم تـــدخل بعـــد فكــرة
الـطابع الـشامل لـلقانـون. ما يـزال ملوكـنا،
المتوجون وغيـر المتوجين، يطلـقون رغائبهم
الـــذاتـيـــة لـتـتحـــول الـــى اقـــانـيـم، واعـــراف،

وقوانين.
مــا زلـنــا نـنـظــر الــى تـطـبــيق القــانــون مـن
مـــوشـــور مـثـــالـبه، وهـي كـثـيـــرة، ولـيــس مـن
مـوشــور غيـابه، وهــو غيـاب كــارثي بـالمـطلق.
والـعجـيـب انـنـــــا نحـــــاول ذلـك في حــضـــــارة
تحـافـظ، منـذ داحـس والغبـراء، علــى قيمـة
الحيــاة، ممثلـة في ايـديـولـوجيـا الثـأر، وهي
اقــــدم اشكــــال العـــدالـــة. في المـــاضـي كـــانـــوا
يــدفعـون "الـديـات"، وفي الحـاضــر يقـدمـون

التعويضات، مشفوعة باعتذار.
أمـا اليوم فـينبغي الـنسيـان، والصمـت. ثمة
ميثولـوجيا عربية  –اسلامية تقوض فكرة
القــــانـــــون بمجــــرد اعــطـــــاء بعــض الافــــراد
حصانـة فوق البـشر، وبمجرد ان تـنسب الى
اية عملية قضائية دوافع القائمين عليها.

ولمـا كــانت هـذه الــدوافع قـادمــة من الخـارج
فـانهـا ملـوثة بـشبـهة المـصالـح، غربـية كـانت
ام شـــرقـيـــة. ونحـن بـــالـطــبع، مجـــردون مـن
المصـالح ! لعل الريبـة تحيط هـذه الدوافع،
كلاً او جــــزءاً، لـكـن ثـمـــــة حقــيقـــــة صلـبــــة.
هناك دم مسفوح، هنـاك جريمة. والعقوبة،
ــــــد، هـــي حق المجــــــرم، اعــتــــــراف مــن جــــــدي

بآدميته وبخرقه حدود هذه الآدمية.
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 المـيـثـــولـــوجـيـــا 
ــــــــــة ـوالـعـــــــــدال

أبَــــــــسـُـــــط الآن بـعــــــــــد ســــنــــتــــين مــــن
اســتــــشهـــــاده صـــــرَّة مـــــا يجــمعــنــي بـ
"جــــــــورج حــــــــاوي" ومــــــــا يــــــــوجـعـــنـــي
ويمـتعـني بـشهـادتـه. راجيــاً أن يكـون
ـة لــدي مـن الحبــر مــا يكـفي.. خــاصّـَ
نا نعـاني جفـافاً يمتـدُّ من المحيط أنّـَ
إلــــــى الخلــيج ومــن فلــــســـطــين إلـــــى
لج إلــــى فلـــســطـين ومـن مــــرمــــى الـثّـَ

فقش الموج.
لـسـت معـنـيــاً بحـســاب الفــوارق بـين
كـــــونه مــــاركـــسـيــــاً أو مــــاديــــاً وكــــونـي
ـديـــاً علـــى إيقـــاع نهج مــسلـمـــاً محـمّـَ
البلاغـة.. أي مثـاليـاً بـتعبيـر أدبيـات
المـــاركــسـيـــة الـّتـي جـــذبـتـنـــا سهـــولـــة
ــا شـــدَّتـنـــا محـــدودة فـيهـــا أكـثـــر مـِمّـَ
أسـئلتها أو الأسـئلة عليهـا، والتّي ما
تــزال مـطــروحـــة، وإن كفَّ الكـثيــرون
ــــــؤال عــن طـــــــرحـهـــــــا، ومــنـهـــــــا الـــــسّـُ
اللاهــــوتــي عـن الـلَّه والــــدِّيــن. بعــــد
يوعيـّة لأسباب انـسداد الـتَّجربـة الشّـُ
تـتـــراوح بـين الــــدَّاخل والخـــارج، بـين
ث ـشـبّـُ ـطـبــيق، جـــرَّاء الـتّـَ المـنـهج والـتّـَ
بحقائق أو فرضيـات نسبية، أي ضدَّ
الماركسيـة في النِّهاية، بما هي فلسفة
في الــتَّفـــسـيــــر والــتَّغـيـيــــر، ومـــشــــروع
مفـتـــــوح علــــى المـــســتجــــد في نــظــــام
المعـــرفـــة وأدوات الــتَّحلـيل والمــشـــروع
يـــاسـيّ أو الاجـتـمـــاعـيّ المـتـــركّـِب الــسّـِ

عليها.
وهــذا أمـــرٌ، لا يقع الــدِّيـن، والإسلام
ة، بمعـزل عـن فضـائـه، بمعنـى خـاصّـَ
سـبيـة للـنص الـدِّيـنـيّ أنَّ القــراءة النّـِ
ـــريق الحــصــــري للـحفــــاظ هـي الــطّـَ
ـى لــو انـتقلـت المعــرفـــة به علـيه، حـتّـَ
إلـــى معــرفـــة مغــايــرة طـبقــاً لجــدل
ابت والمتغيـر وأثره في إعـادة إنتاج الثّـَ

بعـــد ان هـــدأ نـــزاع الايـــديـــولـــوجـيـــات بـين
الــرأسمــاليــة والــشيــوعيــة وتفـكك الاتحــاد
السوفيتي اصبـحت قضايا الهوية القومية
وحق تعيين المصـير القومي تحظى باهمية
خـاصـة. ولــذا فقــد حلت قـضـايـا اخـرى في
قــوانين القـضـايـا الــسيــاسيــة العــالميــة فلم
يعد التـأكيد علـى ان اقتصـاد الدولـة مبني
علي السوق وانما صرنا نتداول في تفكيرنا
حدود الدولة وامتداداتها والى لغة وثقافة
او دين يـسود فيهـا. ان ديفيد ملـر في كتابه
)حـول القـوميـة( لـم يقتفِ اثـر الـنظـريـات
الـتي تعـالج مـوضـوع القـوميـة فهـو لـم ينـو
اثبات لماذا طرحت قـضية الهويات القومية
او ما هـو عمل هذه الهـويات فهـو لم يدافع
وبــانــدفــاع عـن القــومـيــة في الــوقـت نفــسه
الـــذي لـم يـــرفــضهـــا كـــوجـــود غـيــــر معقـــول
ولكــنه سعـــى للـتـــأمل بـــدقــــة وعقلانـيـــة في
مــاهيـة القــوميـة ومـشــروعيـة مــا يطـرح في
هـذا المجـال.فهـو يــدافع عن القــوميـة الـتي
يـوضح ابعـادهــا في كتـابه ويـعتقـد بـانه قـد
قـــدمهـــا في اطـــار مـنــطقـي. انه ومـن خلال
الــــســـطـــــور الاولــي لـكــتــــــابه هـــــذا يـــــرفـــض

تطرقين رائجين حول القومية وهما: 
1- الـنــظــــرة الـتـي تــــرى ان القــــومـيــــة قــــوة
خارجـة عن السيـطرة الانسـانية ويـرى انها
نــظـــــرة بـــــدائـيـــــة ) (primitiveومـــــا دون
انـســانيــة ) (subhumanويــؤكــد في هــذا
المجــال علي تفـوق الاكـتسـاب علـى الغـريـزة

والاحاسيس المشتركة بين البشر.
2- الـنــظـــرة الـتـي يـــؤمــن بهـــا الــــواقعـيـــون
لمـســألــة الهــويــة والــوفــاء القــومـي بكــونهــا
جــزءا لا يـنفـصـم من الـظــروف الانـســانيــة
المعــــاصـــــرة. ان القــــومـيــــة ظــــاهـــــرة علـيـنــــا
الاعتــراف بهــا كــواقـع حيــاتـي ومع ان هــذه
الـنـظــريــة مقـبــولــة عـملـيـــا ولكـنهــا تــأخــذ
بـــالحـــسـبــــان القـــومـيــــة علــــى انهـــا اســـاس
لحــــاجـــــات لا شعــــوريـــــة للافــــراد او احــــدى
مـستلـزمـات المجـتمع الحــديث والتـي يمكن
خلقهـا والمحــافظــة عليهـا بــواسطـة الـنتـاج
الفعــال لـلفكــر والـتعــامـل بين الافــراد. وفي
هـذه النظـرة فان القـوميـة ظاهـرة كثيـر ما
)يمـكـن احـــــداثهــــا( الـي حــــد الامــــر الــــذي

يمكن ايجادها. 
لكي نفهم وندرك معنى الهوية القومية لا
بــــــد لــنــــــا اولا مـــن ان نعــــــرف مـــــــاذا تعــنــي
القــــومـيــــة » فــــالـــشعــــوب لـيـــس لهــــا امــــور
مستقلة عن عقائد افرادها ، فعندما نذكر

في ذكـــــــرى جـــــــورج حـــــــاوي المـقــتـــــــول بـــــســبــب لــبــنـــــــان أوّلاً
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هانـي فحص

النظـريـة تـاخـذ بـالحـسبـان الـدولـة بكـونهـا
الوعاء الاصـلي وان انواع الهويـات الفردية
والجمـاعية لابـد من ان تكون حـاصلة عدم
الممـانعة في التعـايش والتطـور. فليس على
الـــــــدولـــــــة ان تـــتـحـــمـل الـــتـــنـــــــوع الـفـــــــردي
والجـمـــاعـي دائـمـــا علـيهـــا ان تعـــرف بهـــذه
الهــويــات بـصــورة رسـمـيـــة. ويجـب والحــال
هـــــذه عـــــدم اعــطـــــاء وزن او قـيـمـــــة كـبـيـــــرة
للهــويــات القـــوميــة ومـن وجهــة نـظــر هــذه
الـنظـريـات ان الهـويـات القــوميـة هـي نتـاج
مـنجـــزات سيـــاسيــة في الـــوقت الــذي تكــون
فـيه الهويـات مبنيـة على اسـاس الجنس او
القــــومـيــــة او المعــتقــــد الــــديـنـي و... دلــيلا

اصيلا علي الاختلاف الفردي. 
ان مـــيلــــــر يعـــتقــــــد مع تجــــــوله بـــــالــتــنـــــوع
والتعدد للمنابع الاحتـمالية للهوية - بان
الهـويات الجمـاعية والقـومية لا بـد لها ان
تـتعايـش في المجتمعـات متعـددة الثقـافة او
بعـبارة اخـري لا يمكن الـقول انه لا بـد من
عقــد مـصــالحـــة بين المــؤمـنين بــالـتعــدديــة
الـثقـــافـيــــة والمعـتقـــديـن بـــاصـل القـــومـيـــة
ويجـب ان تعــرف القـــوميــة بكــونهــا الــولاء
لمجــمــــــوعــــــة مــن المــــــؤســــســــــات او الاصــــــول

الاساسية. 
يبحـث ديفيد ميـلر في الجزء الخـتامي من
كتــابــة هــذا الفكــرة التـي تقــول بــان عـصــر
القـوميـات ودولة الـقومـيات يـعانـي مرحـلة
افــول ويـسـتنــد الــى حقـيقــة مــا يجــري في
المجـتمعـات اللـيبـراليـة الغـربيـة مـن نتـائج
ادت الـــى افـــول الهـــويـــات القـــومـيـــة الامـــر
الــذي صـــار يتـطـلب زوال هــذه الهــويــات او
حـصــــولهــــا علـي مـصـــادر جـــديـــدة لاثـبـــات

شرعيتها. 
ويشير ميلر بعـد ذلك الى الدلائل المؤشرة
علـي افــــول القـــومـيـــة فـيـــوجـــزهـــا بـــالاتـي
الـتـــاثـيـــر المـتـــزايــــد للــســــوق العـــالمـي علـــى
الاسـتهلاك الــشخــصي واســالـيب المـعيـشــة
مـن بــين ذلك ســـوق الـبــضــــائع والمـنـتجـــات
الثقـافيـة مـثل التلفـزيـون والافلام الخ....
مع تنـامي حجـم التجـارة العـالميــة وتشـابه

مستويات الاستهلاك في كل مكان. 
فـــالـــشعـــوب اصـبحـت لا تـتـنـــاول الاغـــذيـــة
المـتــشــــابهــــة فقــط وانمـــا صــــاروا يلـبــســـون
الملابـــــس المــتـــــشــــــــابهــــــــة ويقـــــــرأون الـكــتــب
المتـشـابهـة ويـشـاهــدون البــرامج المتـشـابهـة
وهذا التساوي الثقافي صار جليا واضحا. 
فهـنالك وسـائل اعلاميـة مهمتهـا املاء ما
علينـا ان ناكل ومـا علينـا ان نلبـس او نقرأ
و... ولهـــذا فقــد صــار الاخـتلاف والـتـمـيــز

عن الاخرين صعب الحصول.
الاعـتقـــاد والـــولاء لاحـــد الادبـيـــات ايــضـــا
يـؤدي دورا مشـابهـا مثـال ذلك دخـول كثـير
من الشعـوب الى الـدين الاسلامي قلل من
ولائهــا لعـــرقيــاتهــا وقـــوميــاتهــا بـــالنــسبــة

لولائها للاسلام كدين.

هذه الدولـة بامكانهـا توسيع مجـموعة من
مــؤسـســاتهــا )الـتي يــسمـيهــا جـــون راولتــر
البـناء الاساسي للمجتمع( وهي المؤسسات
الــتـــي تعـــين ووفقـــــا لمــتـــطلــبــــــات العـــــدالـــــة

الاجتماعية الحقوق والواجبات للناس.
ثـــانيــا: الـثقــافــة القـــوميـــة تحتـــاج لاسنــاد
الـدولة وبالطـبع فان القوميـة ليست المنبع
الــوحـيـــد للـثقــافـــة ولكـنهــا مـصــدر رئـيــس
ومهم للثقـافة ، وان دور الـدولة هنـا العمل
علـــى تـــوفـيـــر الاطـــار والجــــو الملائـم الـــذي

تتسع فيه الثقافة وتتكامل.
2- بــالامكـــان البــدء مع الــدولـــة وهنــا يـتم
طــرح الـســؤال التــالي: لمــاذا تـنجــز وظــائف

وعمليات الدولة بصورة افضل » 
وكــذلك نــستــطيـع ان نبــدأ بــالــدولـــة وهنــا
يمـكـن طــــرح الـــســــؤال الـتــــالـي لمــــاذا تـكــــون
قـرارات الـدولـة الـسيـاسيـة ذات قـوة عنـدمـا
تكـون مـسنـودة مـن ابنــاء المجتـمع القــومي
الــــواحــــد وهـنــــا لا بــــد للـتــطــــابـق العــــرقـي
والـتجــانـس الـثقــافي ان يــؤخــذ بــالحــسبــان
فــــاهــــداف الــــدولــــة هـنــــا هـي اهــــداف هــــذه
الجماعـة التي تكـون الدولـة وبالتـالي فهي
تــتعــــاون وتـتــضــــامـن مـعهـــــا في تحقـيـقهــــا

واتخاذ القرار اللازم. 
ان اهل القــومـيــة يــؤكـــدون علــى الـظــروف
الــسـيـــاسـيـــة الـتـي تـضـمـن وتـــؤمـن الهـــويـــة
القومية ولكن مـيلر يرفض الفكرة القائلة
ان اية مجـموعة ثقـافية منحـت حق تقرير

المصير القومي لها الحق في تكوين دولة.
خلال مــراحل كـبيــرة مـن القــرن العـشــرين
اتهـم القومـيون بـخلق نزاعـات وحشيـة بين
الدولـة التي تقـع علي اراض متجـاورة وقد
اعتقـد بعض الـليبـراليـين انه حتـى وان تم
القبـول بـالمـزايـا الـداخليـة او القـوميـة فـان
هــــــذا الامــــــر ســيــــــؤدي الــــــى قـــمع وحــــشــي
للاجــانب ان تجــربــة الــدول اللـيبــراليــة في
مـرحلـة مـا بعـد الحــربين العـالميـتين تـشيـر
الــــى ان الخلافــــات الــــدولـيــــة امـكـن حـلهــــا
بطريقـة سلمية بين هـذه الدول الليـبرالية
مـن دون ان تـكـــــون القــــومـيــــات ذات الحـكـم
الذاتي ضحية لهذه الصـدامات وبالنتيجة
فـــــان الــنـــظـــــريـــــات الحـــــديــثــــــة تعــتقـــــد ان
القوميـات بالضرورة هي قوة ليبرالية وهنا
يــضع مــيلــــر وجهـــة نــظـــره في هـــذا المجـــال

قبالة وجهتي نظر رائجتين هما: 
1- وجهـة الـنظـر هــذه تعتقـد بـأن الهـويـات
القـومية هي هويـات جامعة تعطـينا اهمية
كـبـيـــرة وان حفـظ هـــذه الهـــويـــات لـتكـــويـن
دولــــــة ضـــــــروري وعلـــيه فـــيجــب نـقل هــــــذه
الهـويـات الــى الاجيـال مـن ابنــاء القــوميـة
نفـــسهــــا وعلـيـه فلا بــــد مـن وجــــود حــــريــــة
فرديـة تكون تـابعة لـلقومـية وهـذه ترشـدنا
لا للحقـوق الاسـاسيـة فقط وانمـا تحـافظ
على الهـوية القـومية المـشتركـة في مجالات

تعليم الصغار او الهجــــرة. 
2- الـتعـــدد الـثقـــافي الــــراديكـــالـي: ان هـــذه

اكثر لانتصارات التاريخية.
3- ان الهويـة القوميـة المشتركـة بين الافراد
لا بـد لهـا من وجـود ثقـافـة عـامـة مـشتـركـة

تنسجم وتتنوع المجاميع القومية.
ان الهـويـات القــوميـة تـشـمل عنـاصــر لافته
للانـتـبـــاه تــشـمل مـن الخـــرافـــة والاسـطـــورة
وعلــى هــذا الاســاس فــان كـثـيــرا مـن المــوارد
الــتـــي تعــتــمــــــــد علـــــــى الاصـــــــالــــــــة والقـــــــدم
) (primordialفهي في الـواقع مصنـوعة

من اجل تحقيق اهداف سياسية.
المضمار الثاني لكتاب ميلر ) حول القومية
( يــتحــــدث عــن القــــومـيــــات الاجـتـمــــاعـيــــة
الاخلاقيـة وبهذا المعنى فـان الافراد يقبلون
الالتـزامات الخـاصة تجـاه اعضاء قـوميتهم

بمعزل عن سائر المخلوقات الانسانية. 
ويميز ميلر بين وجهتي نظر عامة اخلاقية

وخاصة اخلاقية تحت هذا التقسيم:
1- العامـة الاخلاقية وفيها نفرض الاصول
الاخلاقيـة على الفـرد ما يجـب عليه عمله،
من هـنا فـان هذه الاصـول العامـة والدائـمة
تبين لـنا وظـائفـها تجـاه سائـرالافراد ، فـانا
اسـاعـد فـردا مــا لانه انـســان له قـيمــة عليـا
مـن كـــونـي اســـاعـــده لانه اخـي او صـــديق او

جاري. 
2- خصـوصيـات الاخلاق. وهي علاقـات بين
relational اشخــــــاص وحقــــــائق رابـــطـــــة
هـــي نفـــــسهــــــا جــــــزء مــن مــــــوضــــــوع اســــــاس
للاخلاق واصــول بـنيــويــة تـــرتبــط مبــاشــرة
بهذه العلاقات ، انا اساعد فردا لانه اخي. 
انه يعـتقــد بــانه يــستــطيـع التـصــرف وفقــا
لاساس الـوفاء الالتزامي نحـو ابناء الوطن
الواحـد ولايعني هـذا الامر نقـضا لـلحقوق
الاســـاسـيــــة للاجـــانـب فهـنــــا علـيـنـــا اولا ان
نـلتفـت اكثـر الـى حـاجـات الاقـرب الـينــا ثم
نعمـل علي تحقيـقها وهـذا يمكن الـقول انه
وفي نهـــــايـــــة المــطـــــاف ســيـحقـق كل حـــــاجـــــة
الاقـــــرب الــيه ممـــــا يعـنـي هـنـــــا تحقـيـق كل
حــــاجــــات الـبـــشــــريــــة كحـق تعـيـين المــصـيــــر
القــومـي. ان المجتـمعــات القـــوميــة لهــا حق
ادعـــاء منـــاسب مـن اجل تحقـيق مــصيــرهــا
ولا بـد لكل امــة من ان تكـون لهـا مجمـوعـة
من المؤسسات السياسية لتتمكن هذه الامة
من اتخاذ قرارات جماعية في القضايا التي
تقلـق اعضاءهـا وبالطـبع فليس بـامكان كل
الامم تحقـيق تقــريــر المـصـيــر بــشـكل كـــامل

وهنا يطرح ميلر السؤال التالي.
الــــــــى اي حــــــــد يـجـــب ان تـــنـــــطـــبـق حــــــــدود
الـوحـدات الـسيـاسيـة مع الحـدود القـوميـة،
وهـو يقـوم بـبحث هـذه القـضيــة من جهـتين

هما: 
1- يمكن البـدء مع القومـية بكـونها مـصدر
الهوية الشخصيةوطرح السؤال التالي لماذا
تعــد مـســألــة مـطـــالبــة قـــوميــة مــا بـتقــريــر
مـصـيـــرهـــا الــسـيـــاسـي ذات قـيـمـــة والجـــواب

هو:-
اولا: حيـثمــا وجــدت الــدولــة القـــوميــة فــان

مجـمــوعــة مـن الافـــراد علـــى انهـم قــومـيــة
)امـــــــة( فـــــــانـــنـــــــا لـــم نـغـفـل الاشـــــــارة الـــــــى
خصـائصهـم الفيـزيـائيـة فقط وانمـا ايضـا
الــى المفــاهـيم المـهمـــة التـي يتـصــورون بهــا
بعــضهـم. ثـم يـبـــدأ مــيلـــر بـــالــتفــــريق بـين
مـيزتـين اساسـيتين همـا )الدولـة والقومـية
والامـة والقــوميـة(. الاخـتلاف بين الـدولـة
والامــة حيث تـطلق كلمـة الامـة علـى جمع
من الافـراد الــذين لهـم حق تعـيين المـصيـر
من النـاحيـة الـسيـاسيـة. امـا كلمـة الـدولـة
فـتـــشـيــــر الــــى مجـمــــوعــــة مـن المــــؤســـســــات
الـسيـاسيــة ويفسـر ميلـر ذلك بقـوله ان مـا
يـوضح مفهوم الـدولة هـو خاصيـة انحصار
القـــــوة المـــشـــــروعـــــة في حـــــدود مــــشخــصـــــة.
والـواقع ان الـدراسـات في هـذا المفهـوم تجـد
عدة اشكالات بين الدولة والقومية اهمها:
1- وجــود عــدد مـن القــومـيـــات داخل دولــة
واحـدة كالاتحـاد السـوفيتـي السـابق وغـيره

من الدول الاخري ومنها بلدنا العراق.
2- وجـــــــود قـــــــومــيـــــــة واحـــــــدة في عـــــــدة دول

كالالمان قبل اتحاد الالمانيتين.
3- تناثر شعب قومـية واحدة وعدهم اقلية
في عـــدد من الــدول مـثل الاكــراد في العــراق

وايران وتركيا وسوريا. 
ان المجــامـيع القـــوميــة والمجـــاميـع الامميــة
تـــرتـبــط مع بعــضهـــا بخـصـــائــص ثقـــافـيـــة
مــشـتــركــة تجـعلهــا في حــالـــة تقـــابل في مــا
بـينهـا. فـمجمـوعـة قــوميـة اجـتمــاعيــة من
تيـار مـشتـرك لهــا خصــائص مـشتـركــة من
الـلغــــة والــــديـن تمـيــــزهــــا عـن المجـتــمعــــات
المجـــاورة وان كـــونهـــا امـــة يعـطـيهـــا مـتـبعـــا
للهوية القومية الجديدة وعندما نجد امة
تتعـرض هــويتهــا للتهـديـد او تجـد نفـسهـا
غــيـــــر مـــتحـققـــــة الاهـــــداف الــــســيـــــاســيـــــة
المشروعة لها فـان هنالك احتمالاً كبيراً ان
تـتــصــــور نفـــسهـــا قـــومـيـــة واحــــدة. ومع ان
تعـايش الامة القومية امـر مقبول بالكامل
ولكن يـبقي امر احسـاسها بالمـأمن والراحة
لهـــذه المجمــوعــة القــوة مـــرتبـطــا بهــويـتهــا
القـوميـة ومـؤسسـاتهـا الـسيـاسيـة. ويعتقـد
مـيلـــر بـــانـنـــا يمكـن ان نكـــون امـــة مـتعـــددة
القـــوميــات ولـكنـه من جـــانب اخــر يعـتمــد
علـى تعــريف للقــوميـات بـانهـا اجـتمــاعيـة
مـتجــانــســـة وممكـنــة الحـصــول مـن جــانـب
كونها امـة. ثم يعرج ميلر عـلى الخصائص
التـي تميــز الهــويــة القـــوميـــة حيــال بـقيــة

الهويات وعلى النحو الآتي:
1- ان المجــتـــمعــــــات الاممــيــــــة هــي ولــيــــــدة
العقــائــد والمعـتقــدات وايـنمــا وجــدت الامم
فـان اعـضـاءهــا يعـرف احــدهم الاخـر بــانه

مواطن وتعد هذا رسميا. 
2- ان الهــويــة القـــوميـــة تتـطـلب نــوعـــا من
الـتــــداوم الـتـــــاريخـي يـتـم الـتــــاكـيـــــد علــيه
بــصـــورة خـــاصـــة في حـــالـــة الانـتــصـــارات او
الخـسائـر العسـكريـة ويعتـقد ارنـست ريـنان
بــان التــراجيـديــات التــاريخيــة لهـا اهـميـة

لِماذا أهملـوه بناءً على مـزاج ماركس
صــديقه الـّذي قـطعه وقــاطعه» وهل
كــانـت البـــراءة من الــستـــاليـنيــة بعــد

فوات الأوان بالوفاة وافية»
وأصغـي لـ كـــريــم مـــروة وهـــو يـنـتقـــد
بعـــمق اســتـــــسهـــــال الــيــــســـــار وقـــــوى
الحـداثـة عمـومــاً للمـسـألـة الـدِّيـنيـّة،
ما جعل العـودة إلى الدِّين لـدى كثير
مــن الــيــــســــــاريـــين بلاءً لـكــثــيــــــر مــن

المؤمنين.
هــــــــذا، ونحــن الآن في لــبــنــــــــان علـــــــى
مفـتــــرق.. وأنــــا أدعــــو إلــــى اقـتـبــــاس
الجـدلي الإشكالي المـركَّب من مسلك
جـورج حـاوي وتحــويله إلـى جــزء من
رؤيتنا للـبنان التَّعـدُّدي الّذي يُحمِّله
تعــدُّده وثقــافـته المجـتمـعيـّـة الـبيـنيـّـة
الجـامعــة عبء الإصـرار علـى تــدوين
رســـــالـــــة إلـــــى العـــــرب.. وإذا مـــــا كـــــان
ب لـلخـــارج ـــراع المحكـــوم أو المـغلّـِ الــصّـِ
علـى الدَّاخل قـد جعل لبنـان مريـضاً
بـــــالقــطــيعـــــة، فـــــإنَّ مـــــآلـه الإنقـــــاذي
والـنَّهضوي لن يتحقَّق إلاَّ بـالتَّصدِّي
لهــــذه الــــرِّســــالــــة. رســــالــــة الحــــداثــــة
اللـبنــانيـة كــأمثـولـة لحـداثـة عــربيـّة
متحـرِّرة من الإعـاقـة الإيـديـولـوجيـة
بــالمعــرفــة ومـن العقــائــديــة الـفتــاكــة
بـــالـبـــرنـــامجـيـــة المـتحـــرِّكـــة، وإلاَّ فـــإنَّ
لبنـان سوف يتحـوَّل من دواء إلى داء
ومن نموذج لإنتـاج المضادات الحيوية
للـتـخلّـُف ونقــص الحـــريـــة والخـــراب
كفـيــــر إلــــى جــــرثــــومــــة والـكفــــر والـتّـَ
ــأ جـــورج حـــاوي ســـرطـــانـيـــة. لقـــد بـيّـَ
شـيــوعـيـته ووطـنهـــا بعــدمــا اكـتــشف
شــرطهـا الـوطـني.. قـام بــذلك جهـراً
فأتـاح لي أن أجاهـر بالقـول بأنَّه قتل
في لحظــة أصبحـت فيهـا أمـينـاً علـى
إيمــانـي مـن الابتــذال الفلـسفـيّ كمــا
أصبـح فيهـا أمـينـاً علـى مــدينـته من
الإنغلاق الـدِّيـنـيّ مـا يـسـاعـدنـا علـى
تلــيــين ثــنـــــائــيـــــة الــيــــســـــار والــيــمــين
انــــطـلاقــــــــاً إلــــــــى كـلِّ فــــــــروع نــــظــــــــام
اريـخ. علَّنـا الـثنــائيــات في الفكــر والتّـَ
نكـتــشف ونــشغـل العلاقـــة الجـــدلـيـــة
بين الـتَّنـويـر والعـدالـة بـدل المـراوحـة
ومفـاقمـة الخـسـائـر وتـأبيـد الـتَّخلُّف
نـمـيــــة والاسـتـبــــداد تحـت لافـتــــة الـتّـَ
املـة الـّتي يـريـد بـعض القــائلين الـشّـَ
بهــــا علـــى الـــرَّغـم مـن وجـــاهــتهـــا أن
يعطِّلوا الـشَّرط الثَّقافي لها ويحولوا
الإمبــريـــاليــة مــرَّة ثـــانيــة إلــى ذريعــة

للغوغائية.
سلامـاً إلـى جـورج حـاوي الـّـذي ربَّمـا
كــان مـصــادراً أو ممـنــوعــاً مـن المــركــز
الأممي الروسي في المحصـلة من قول
الـوطـني إلــى أن طلَّق المـركـز أطــرافه
فــــأمكـن لـ "جـــورج حـــاوي" أن يــظهـــر
مـكـنـــــونه الـّـــذي سـكـت عـنـه بعــــدمــــا
تعـرَّض للقـتل المعنـويّ في الـسِّتـينـات
جـزاء مـيله إلــى وعي آخـر لإشكــاليـة

الإمبريالية والتَّحرُّر.

الحزب الـشّيوعـيّ اللبنانــيّ الّتي كان
هــــو أحــــد أسـبــــابهــــا، وهــــذا مـــسلـك
يـــتعــــــدَّى الحــــــزب إلـــــــى كلِّ الحــيــــــاة
والحركة السِّياسيةّ في لبنان والعالَم
العربـيّ.. وعلـى هذا الأسـاس عجلوا
بقـتـله، قــتل بــين مقــتل الحـــــريـــــري
وسـمـيــر قـصـيــر وبـين مقـتل جـبــران
تـــويـنــي، لأنَّه كـــان ذاهـبـــاً إلـــى مكـــان
وسـط بـين الحـــزب الــشـّيـــوعـيّ وبـين
مجمـوع مــا تمثِّله هـذه الأسمـاء من
مـــــراجعــــات ونـــــزوع نحــــو الاعـتــــدال
ســويــة مــدخلاً إلــى والــوســطيــة والتّـَ
مـشــروع وطـنـيّ تــأخــرنـــا عن إنجــازه
لأسبـاب وطـنيـّـة شبه وثـنيـة وأسبـاب
قـوميـّة شبه جـاهليـّة وأسبـاب أمميـة
شبه خـرافيـّة، في هــذه اللحظــة كنت
وأمـثـــالـي نلـتقـي مـصـــادفـــة في هـــذا
الموقـع الوسـطي النَّقـدي ثُمَّ تحـوَّلت
المصادفة إلـى موعد للمـؤتمر الدَّائم
للحــوار اللبنـانـي مكـانـاً للتحـرُّر من
ورة النَّمطيـة عن الذَّات ضغوط الصّـُ

والآخر. أو المختلف.
هـنــا قـتل جــورج حــاوي، في الــوسـط
الـّـذي يــرى بـين قــدمـيه ومــا حـــوله،
وبعـــــدمـــــا قــــــال كلامـــــاً عــن الـــــدِّيــن
والإسـلام جـعـلــنــي أوافـق عـلـــــــى مـــــــا
افتـرضته مـرَّة مـن أنَّ مسـألـة الـدِّين
في بلادنـــا أعــمق وأعقــــد بكـثـيـــر مـن
كـلام الـــيــــــســــــــاريـــين عـــن عـلاقـــتـهـــم
بالدِّين وكلام المتدينين عن اليسار.

بكـلمة.. قتل جورج حاوي لأنَّ خياره
الأخيــر والـنِّهـــائي قــد أصـبح لـبنــان

أوّلاً.. كياناً ودولةً واجتماعاً.
هــــــذه الـــــشَّهــــــادة لـ "جــــــورج حــــــاوي"
ولبنـان ليـست مـن تحصـيلي الـذَّاتي
بل تـــــدخل فــيهـــــا مجـمــــوع حــــوارات
عـــمـــيـقــــــــــة وودودة مـع كـــثـــيــــــــــر مـــن
الـشيّـوعيين الـّذيـن تخلّصـوا من داء
نسـيان الأسئلـة وحرَّروا عقـولهم من
لائحــــة الأجــــوبــــة الـّتـي لا تجـيـب..
آخــرهـم أوَّلهـم، الأستــاذ كــريـم مــروة
الـّــذي لـَم أجـــد مــســـافـــة بـيـنه وبـين
جـــورج حــــاوي إلاَّ بمقـــدار مــــا تكـــون

الثنائية ضرورة للوحدة.
أسعــدنـي أن يـصغـي إلـيَّ كــريـم مـروة
بـــــإحـــــدى أذنــيه وأذن جـــــورج حـــــاوي
نـــاقــــداً للـتجـــربـــة مـن دون تـــشفّ أو
إنكار أو تـنكُّر أو نكـران متسـائلاً عمَّا
إذا كــــــــان الــــــشـّــيــــــــوعـــيــــــــون الـعــــــــرب
مـــــــاركـــــســـيـــين فـعـلاً.. لا بـــــــالمـعـــنـــــــى
الأرثــــوذكـــسـي بـل بمعـنــــى إخــضــــاع
المـنــظـــومـــة المـــاركــسـيــــة للـمــســـاءلـــة
الـــــدَّائــمــــــة.. وإلاَّ فلــمـــــاذا لـَـم يــنـــتج
ة» لِماذا الشيّـوعيون رؤيـتهم الخاصّـَ
لـَم ينهـمكــوا في إنتــاج فكـرٍ مــدنـيّ أو
علـمــانــيّ ملائـم» لـِمــاذا تمــاهــوا مع
موسكـو وهم يعـرفون مقـادير الخلل
في الفـكــــــر والــــــسُّلــــــوك» لـِـمــــــاذا لـَـم
يصغـوا.... لـوفيفـر وغـارودي وجـورج
مـارشيـه وتولـياتــي وكاريـو.. وبرودون

الاعـتـــدال الـفلــســطـيـنـي وصـــوفـيـــة
الـيسـار الفلـسطـيني، إلـى ذلك فقـد
كـــان أكثـــر اعتــراضـــاتنـــا مبـنيــاً علــى
مـواقعنـا المتقـابلـة بحـدَّة في الـسِّيـاق
الفلــسطـينـي بين الحـركـة الـوطـنيـة
ومــا سمـي وقتهـا بـالقـوى الـوطـنيـة.
الّتـي أتت إلـى حـركـة فـتح من مـزيج
مـن الحـــســــاسـيـــــات داخل مـنــظـمــــة
ـيـــــوعــيّ وحــــســـــاســيـــــات العــمل الــــشّـُ
يـــوعـيّ المـنــظـمـــة تجـــاه الحـــزب الــشّـُ
اللــذين عـادا والـتقيـا في كـنف كمـال
جـنبلاط واستـأثرا بـه دهراً. مـطلين
معـه علـــى الحـيــــز الإشكـــالـي الـّــذي
ار في الـسِّبـاق الـوطني احتله أبـو عمّـَ

اللبناني.
بـتـــركـيـــز، كـــانـت الحـــركـــة المــطلـبـيـــة
والـنّـِضــالـيــة عـمــومـــاً في فهـم جــورج
حــــاوي المـتـَنـَــــزل علــــى عـقل الحــــزب
وسلـــوكـه، مع جـــدل مـــا، ولـيــس مـن
دونه دائـمــــاً، أقــــرب إلــــى الأداتـيــــة أو
رورة أن لا الـوسيلـة الّتي لـيس بـالضّـَ
تـكــــون مـــشــــروعــــة، ولـكـن يـتـخلـّلهــــا
الكـثـيـــر مـن اللامــشـــروعـيـّــة بــسـبـب
غيـاب أو تغييب نـسبي لمنـظومـة قيم
يفترض أن تكون حاكمة على العمل

السِّياسيّ.
في حين كـان الكـثيـرون مـِمَّن قـطعـوا
مع الحــركــة الــوطـنـيــة قـــد أدَّت بهـم
قطيعتـهم إلى الإطلالـة الماويـة على
الـدِّين، مـاويـة علــى حسـابهـم طبعـاً،
نزلـت بالـدِّين إلـى مسـتوى الـضَّرورة
المــرحـليـــة قيــاســاً علــى الكــومـنتــانع
وشن كـاي شك، مــا فتح معـارضـتهم
المـشوبـة بالكـيديـة للحـركة الـوطنـية
علـى إعــادة تقيـيم إيجــابـي لأنـظمـة
عــربـيـّـة أجـمعـت الحــركــة الــوطـنـيــة
وقــتهـــــا علــــى اعـتـبــــارهـــــا رجعـيــــة..
أصــارحكـم أنِّي كـنت قــريبــاً من هـذا
المسـار.. أي كنت مفـارقاً بحـدَّة وشدَّة
لـ »جـورج حـاوي»، وكــاد ذلك يـسـبِّب
لــي الـكــثــيـــــــر مــن الأذى الـــــــوطــنــي

والفلسطيني.
يـسـرنـي أنَّ جـورج حـاوي ومـعه رهطٌ
مـن رفـــــاقه قــــد أقــــرّوا بــــأنَّ الـيـمـين
ـــــــة الـعــــــــربــــيّ أسـلـــم لـلــــــــوطـــن والأمّـَ
والمـواطـن من التَّقـدميين العـرب من
ار وأبـي مـازن السعّـوديـة إلـى أبـي عمّـَ
إلــى المقــابل مـن القـذافي إلـى صـدَّام
حـسين إلـى الــذيليـين من القـومـيين
كـفــيـــــــريــين إلـــــــى المـلــتـحـقــين بـــــــالــتّـَ
الإسـلامـــيـــين الـــــــوارثـــين لـلـــتـــــــركـــــــة
القـوميـّة اللاقـوميـّة لأنَّهـا لا وطنيـة

تعريفاً.
لقــــــد قـــتل جــــــورج حـــــــاوي بعــــــدمــــــا
ـــة مــن الحقـــــائق تجــمَّعـت لــــديـه سلّـَ
جعلـت خـطـــابه وسـطـيـــاً اعـتـــدالـيـــاً
لفـيـق، بل تـــســــوويـــــاً، لا بمعـنــــى الـتّـَ
املـة بمعنـى الـرؤيـة المـوضـوعيـّـة الشّـَ
لـلحقــائق والــوقــائع والمــؤشــرات. مــا
ه لأن يكـــون مــشــــروع حل لأزمـــة أهلّـَ

ـــى انهـيــــار الاتِّحـــاد الـــزَّمـــان، أي حـتّـَ
الـــــســــــوفــيــــــاتـــي واهــتــــــزاز عــمــــــارات
الأحـــزاب الــشـّيـــوعـيـّــة في الأطـــراف،
معـادلاً للحـزب الـشّيــوعيّ اللـبنــانـيّ
بــرمته، خـارج الانـشقـاقـات الفـرديـّة
من قدري قلعجي إلـى هاشم الأمين
إلى نسيـب نمر لاحقاً، وخـارج حركة
اتِّحـــاد الــشـّيـــوعـيـين الـّــذيـن أحـبـبـت
متــأخــراً بعــض من أسـهم فـيهـــا من
دون أن أفهمهـا.. عوداً علـى بدء.. في
حـين أنَّ جــورج حــاوي، كــان قــد أتـــى
مـن دون أن يكــون ضـيفــاً مثـلي، إلــى
المقــاومــة، مـن ضــرورات وطـنـيــة ذات
نكهــة بــراغمــاتيــة علــى ســوفيــاتيــة،
ائـد وفيهــا الكـثيــر من مـسـايـرة الـسّـَ
القــومي، وهــذا ليـس مـديحــاً، إن لَم

يكن نقداً.
وما يسـتحقُّ المديح هنا هو أنَّ جورج
ي، لـَـم يكـن حـــاوي علـــى الـعكــس مـنّـِ
يمــارس الـتَّبــسيـط الــسِّيــاسـيّ تحت
ضغط الإيـديولـوجي، التّـي تعني في
حـــــالــتــي وحـــــالـــــة أمــثـــــالــي غــيـــــاب
ـر إحـبــاطــاتـنــا يــاسـيّ، مـــا يفــسّـِ الــسّـِ
المتكرِّرة، والمأخـذ الحقيقي عليه هنا
ه غلـب الــــذرائعـيــــة وعلــــى حــــزبه، أنّـَ
الـسِّيـاسيـّة علـى المطـلبيـة الــوطنيـة،
فكان شـريكاً أسـاسيـاً في الحرب، وفي
حـين لـَم يـتعــدَّ خـطــأ أمـثــالـي بعــده
الــذَّاتـي أو الــشَّخـصـي، أي الانــدفــاع
العاطفيّ العشوائيّ مع المقاومة حدَّ
الـتَّمـاهي ونـسيـان الـوطنـي من أجل
القــومـي، مــا أدَّى في مــسـيــرة حــركــة
حـــــــرُّر الـعـــــــربـــيّ إلـــــــى الإضـــــــرار الــتّـَ
بـالقومي والوطنـي معاً.. أقول قولي
هذا من دون جلـد لذاتــي، ولكن هذه
العفــويــة لا تــشكِّل سـببــاً تخـفيـفيــاً،
نــــا جـمــيعــــاً أسهـمـنــــا في ـــة أنّـَ خــــاصّـَ
تضليل المقاومة أو زيادة ضلالها من
مــاهـي معهــا. ومـن دون أن خلال الـتّـَ
تكــــون ارتكـــابـــات الـيـمـين اللـبـنـــانــي
مــســـوغـــاً تـــامـّـــاً لارتكـــابـــاتـنـــا. وهـنـــا
أخشـى أن يستـمرّ هـذا النَّهج سـائداً
يـــــاســيّ اللـبـنـــــانــيّ في الحـــــراك الـــسّـِ

الرَّاهن أي تبرير الشَّر بالشَّر..
ـنــــــا ديمــــــوقــــــراطــيــــــون أو وتخـــيُّل أنّـَ
قدِّيسون لأنَّ الآخر غير ديموقراطي
أو غـيـــر مقـــدَّس وهـــو كـــذلـك، ولكـن

ذلك لا يكفي ولا يعُفي.
اه في المحـصلــة التقـينـا علـى مــا سمّـَ
در المحرومين من أرضهم الإمام الصّـَ
والمحــــرومــين في أرضهــم وعلـــــى ألف
الـتبـاس والـتبــاس، وعلــى مجــاملات
ومـــــســـــــايـــــــرات وإغــــضـــــــاءات جـعـلــت
التَّفاصيـل والتَّجاوزات تتـراكم حتَّى
ـــــــــــا قــــــــــــد أكـلــــت كـلَّ شــــيء.. وإن كــــنّـَ
اعتــرضنــا، فقـد كـانـت اعتـراضــاتنـا
خجــولـــة ومتــردِّدة ومــأخـــوذة ببــريق
الـبنــادق واستفــزاز العــدوّ وإيحـاءات
طـــار أبــي آســـرة في عـيـــون شـيخ الــشّـُ
ـار، جعلـتنــا نعـانــي بين شـاعـريـة عمّـَ

المعـرفة.. كـأنَّ مرضـنا واحـد، وبذلك
يكـــون دواؤنـــا واحـــداً.. ولـــولا الـنَّقـــد
الــدِّينـيّ لـتعطُّل الـدِّين وقـد تعـطَّلت
المــاركــسيــة عنــدمــا تعـطَّل الـنَّقــد أي
العلم بهـا وتحـولت إلـى إذعـان حـوَّل
ــاقـــديـن إلـــى مـنـــشقـين أي كفـــرة الـنّـَ
ينفـون أو يقتلون.. والآن هـناك وعد
أو وعـيـــد بـتعــطـيل الـنَّقـــد الـــدِّيـنــيّ
لـــتغـــطــيــــــة الـهجــــــوم علــــــى الــــــدِّيــن
بالدِّين، وأخيراً غزة.. أسارع هنا إلى
إعـلان تضـامـني مع جـورج حـاوي في
تــشـبـثه بــالـنَّقــد، وإن كــان مـتــأخــراً،
سبـيلاً إلى الصَّواب، وأرى في شهادته
عقــــوبــــة علــــى تلـبـــسه بــــذنــب طلـب

الحقيقة.
الـتقيت جـورج حـاوي أيـام كـان أقـرب
لفــيـــــة إلـــــى الأرثـــــوذكــــســيـــــة أو الــــسّـَ
المـــــــــاركـــــــســـيـــــــــة وأنـــــــــا أقـــــــــرب إلـــــــــى
يعيـّة لفيـة الـشّـِ الأرثـوذكــسيـة أو الـسّـَ
مـجـــــــازاً. لأنَّ ثــنـــــــائــيـــــــة الاجــتـهـــــــاد
قلــيــــــد واشــتــــــراط الحــيــــــاة في والــتّـَ
المــرجع تـعيـق تحقُّق سلـفيــة شيـعيـّة
مثُّل بـالآخـريـن كمـا إلاَّ في حـدود التّـَ
نشهـد من نزوع شيعـي إلى التَّمثُّل بـ

)بن لادن( مثلاً.
ولأنَّ الـسَّلفيـة مـزاج فــإنَّ العلم علـى
أســــــاسهـــــا يـقع خـــــارج الـعلــم الـّــــذي
يـــرورة لــــذاته لــيكـــون يــشـتـــرط الــسّـَ
علـمــاً، بـيـنـمــا الـــسَّلفـيــة تــودي إلــى
ـــابـت في الــــذِّهـن، تحــــول حـبـــس الـثّـَ
الـعلـم إلــــى ذهــــان، ومـن هـنــــا تــــأتــي
الــشُّمــوليــة بكلِّ تجـليــاتهـا.. فـتمـنع
ابت مـن التَّعـرُّض لـشمـس النَّقـد الثّـَ
وهــــواء الأســئلــــة، وتحجـب المــتغـيــــر،
علــــى أســـــاس أنَّ الحقــيقــــة والمـثــــال
نـــاجـــزان، ولا داعـي لـتحـــريـكهـمـــا أو
إزعـاج أنفسنا بالـبحث وإنتاج الوعي
المـــشـتــــرك.. وهــــذا أدَّى ويــــؤدِّي إلــــى
ابت، أي تقديـس غير تثبيت غـير الثّـَ
المـقــــــــدَّس، مـــن خـلال اخـــتــــــــزانـه في
أنظومة مفهوميةّ تحوله من مصدر
للاحـتـمـــال إلـــى خـــرافـــة. سـلفـيـتـي
المحلاة بمفـردات حـداثيــة.. وسلفيـة
الــشـّيــوعـيـين وجــورج حــاوي، أدَّت في
سبعينيـات القرن المنصـرم، إلى فراق
فكري غيـر عدائي، ولَم يلبث أن مال
إلـى شيء مـن اللطف إبـان انحيـازي
الــــوجــــدانـي أســــاســــاً إلــــى المقــــاومــــة
الفلـسـطيـنيـة، وانـدمـاجـي مختـرقـاً
إغــراءات لاصقــة بـجبـتي، في حــركــة
مـزارعي التَّبـغ رفاقي ورفـيقاتـي منذ
الـطُّفــولــة في المـشـتل ولـيل القـطــاف
وخـيـمـــة الـــشِّكــــاك، والفــــاجعـــة يـــوم
تـسلـيم المحـصـول إلـى الــريجـي، من
دون أن يكـــون ذلك كـــافيـــاً لامتـلاكي
الـرؤيـة الـسِّيــاسيـّـة الملائمــة ولا غيـر

الملائمة لهذا المسلك النِّضالي.
في حـين أنَّ جـــورج حـــاوي، وأنـــا هـنـــا
م عن شخصه وعن كـونه معادلاً أتكلّـَ
على مدى مـا يزيد علـى عقدين من


